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ت 


سا ريبخ الوباء 
من الطاعون الأسود الى الكورونا 


گیل ہیل 


ا ررد ان طغیل . تایه الاداب والسليم الا انسانية. الفتبعرة 
houabaidamohamedlîyalhaa.Ër‏ 


ملخص 

يش هذا المقال نظرة عامة على تار الأوبئة في العام وخاصة في بلدان أوروبا وحوض البحر الأبيض 
المخوسط, جا في ذلك المغرب. من الطاعون السود [1350-1348) إلى ال شلوا الإسباتية [1919-1918) 
مرورا بالكوليرا (1834-1830). عصفت الأوبثة والجواغ بالاهالي» وخاقت مآسى إنسانية فظيعة. لكن؛ بعيدا 
عن کل استسلام, كاخ الإنسان بكل ما أوق من وسائل من أجل إنجاد الحلول المسكنة. في القرن التاسع عشر. 
حيث تفشت جاحة الكوليراء عمل البيولوجيون والاطباء كل ما بوسعم لاكتشاف الباسيل المسبب للامراض, 
وصنع اللقاحات. واليوم مع ما جم عن روس کورونا من مشا تل ية خطرة. يستمر الفاح العا من 
اجلل إنقاذ البشرية 


الکاسات المغاتيح : تار الوباء» الطاعون الأسودء الأنفلوتزا الإسبانية, الكوليراء الباسيل 


HEH E 

Ee prêsent article brosse un fableau gênêral de histoire des dpidêmies dans le monde, el 
notamment dans les pays f Europe ef de la Mêdfterranêe, y compris le Maroc De fa peste 
naire I3HS-IISO d la grppe espagnole FINIS-IPIR, em passant par le chalêra (ISSO, 
les dpidêrmes antî ravagê les populations, ef engendrê des drames humains êpoauvantables. Mak, 
faln de toute rêslgmation, fon a taufours lutfê, par tous les moyens, pour y faire face. Au 1F 
sêre, en pleine pandêmle de chalk, les Mologistes ef les mêdeclng ont tout fal, par des 
recherches de fahaoratoire, pour dêcourrir les aciiles causart ces malades ef mettre iãlü part 
des vaccns. Aujourd hul, avec fa survremue du carfd-I# le combat scfentque conmtlnne pour 


saver f Berra nitê. 


Moatsr-clds r Histoire des dpidêrmies, la peste noire, la grippe espagnole, le chrolêra, les bacilles 
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حالات س شديدة. وجوة شاحبةء حناجر ملتهبة. صدور تتنفس بصعوبة. أصرات 
مبحوحةء حالات غثيان وقء. موی بالمئات والألاف يوميا بأزقة المدن» عر التاس عن إقامة 
صاوات وجنااز على الموقی» حفر جماعی , آبار جافة تلقی بہا الجشث ونك بالتراب د6ء غو 
هنا وهناك لطرد الرواج الكرييةء ابتبالات وتصرعات إلى الساء ملا في رفع الوباءء ماس 
أرامل» أيتامٌ.. كانت هذه المشاهد مألوفة في تاريخ البشرية. ضربت الأربثة الجتمعات. في کل 
آغاء المعمور بصم رة آے EL i‏ ه و بد رجات تفا ونه کت االات والتجُعات والسساقات . 


ف مرحلة ها قبل التطور الصناعي والعاي الدي غر فه ابعال الغری ف الفرن الاسم ت ر قاوم 
التا س الأمراض والاوبثة ا يشر من ٭ أعشاب. ۽ وها وتوا من معارف وأسالب وقائة عل 
بساطتهبا وقلة فعالتها. لکن الشساء ر البشرية انت وة والماسی الاجتاعية كانت فظعة. هدا ما 
يسم عقلات التاس» حث روا ١ا‏ فبا بلوق إمسة. وعقابا عل الگرور والاثام» وعضا من ال 
وتشبوا بالغسب و بكرامات الصلحاء الولباء . أي القرون الوسطى وفي حقبة ما قبل المدانة 
موماء کان الخوف من الوباء هو سيد الموقف. ا أحد کان يثق في الحا . ولدلك. کات 
الكامات متا قا للعوام. اد انوا يعتعدول ل أمكانة حد وشا ق اة آی شخ سن 
الأشخاص. أو في أي لحظة من اللحظات الحرجة, حيث تتدخل الإرادة الربانية للإتقاذ (جاك 
e‏ 4 . اليوم» مع تز الطب الحديث عن مكاحة وباء كورونا على حو سريم «قعال. 
اة كشيرة تطرح من جدید؛ فلسفية ودينية» ويس فقط عاسة. 


تعددت الدراسات والأجعاث ڪن الاو به اة عق 0 :ا الإسيانية التي 
اجتاحت العا ۽ عاي 1919-8. لکن عم هذه الأعال, التي أینعت خلال القرن 
العشرن کانت ف البداية بقام امختصين فى العلوم البيولوجية والطبية. حقی أن بعضم: من 
المنفتحين على العلوم الاجعاعية, كتبوا عن تارج الأمراض والأوبئة بحس ديوغرافي وتار 
کبيرء ا هو الشأن مغلا بالنسبة للطبيب الفرنسي جوت نویل پیرابین الذي كتب عام 1979 ملفا 
مرجعيا عن تار الأوبئة في البلدان ر والمخوسطية. ثم ظہرت على ساحة الث 
التاری تجموعة من الأعمال المؤشسةء في طليعتا الكتاب الجماعي الصادر تحت عنوان "تارج 
الفكر لطبي في أوروبا" (3 مجلدات) الذي أكد على آم الوباء القصوى باعتباره "ظاهرة 
شاملة تور على الاقتصاد والديوغرافيا والطبائع" (جيرميك» 1995). وفي المغرب» اشتغل عدد 
من الباحثين في هذا الموضوع» منم شه مين اليزاة (تارخخ الأوبئة وانجاعات في المغرب خلال 
القرتين الان عسم والتاسع سر ؛ 12( و بوىة ا (الطب الاستعماري الغرنیس فى 
المغرب» 2013). وكلها أمال تناولت آليات التحول التي نقلت العام الغربي» في مرحلة آولى 
وباق الملل فى مرك مواليةء من المقاربة الغيبية إلى المعألجة العامية, والتى جعلت من الطب 
"تقنية" تستند إلى الملااحظة والتجربة, ابتداء من عصر الصئاعة. کا عالبت انتقال الطب 
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الحديث إلى المستعمرات وما رتب عن ذلك من تحسن في الندمات الصحية وتزايدٍ أي أعداد 
السكان. 
الطاعون الأسود (1350-1348) 
يعتبر عدد من المؤرخين الطاعون الأسود (1350-1348)ء الذي انطلق من آسيا بواسطة 
القرارش وضرب متاطق آسيا وأوروبا وشمال إفريقياء أخطر وباء عرفته البشرية عل الإطلاق؛ 
کونه عمف صساة "ثلث ۰ العا“ ا تقول إخباريات ذلك الوقت» حيث كانت المناعة 
وحدها من e‏ الإنسان اأ أو موته. وتفشر هده التسمية باللون القام الدي كانت تصبح عله 
حالة المريض. أما من الناحية الطبيةء يعرف هذا امرض ب "الطاعون الورمي" بسبب ظهور 
أورام عند ثنية الفخذ والإبط . ومن الأعراض الاخرى اتی کانت تظهر على المريشض؛ التباب 
الحنجرة والعَرق والحكة والام عنيفة في الصدر والتقيؤ وبصق الدم والحمى وحرارة الجلد 
(تشارلز مولت 1956). 
كانت عدوى الطاعون تنقشر۔ سرعة كبيرة عن طريق الاتصال الباشر,؛ وحتى e‏ 
الأشاء التی يامسبا المرء لجائية امرض وحذته تصل إل درجة مر فا الشخص من 
خد ید زل الوت فی قرت اقل من یی واد ونوا کان ارش لا عل انی آکار ان 
جس آياء. E‏ الأطياء الذين عاصروا هذا الوباء وهو غي شولياك الذي كان في خدمة 
البابا كلبانت السادس: "هذا الوباء نوعان. الاو ل دام شہرن؛ إذ كان الناس يصابون حمس لا 
تنقطع ويبصقون الدم. فكانوا يوتون في غضون ثلاثة أيام. أما الشانى, والذي دام بقية الوقت. 
ققد تيزء بالإضافة إلى الحم المدكورة. پظهور ورام وجمرات على البدن؛ وخاصة علد اإبط 
وتنية الفخد. فان المرضى يوتون ٤‏ عضوب ية ة أيام. لقد كان المرض معديا لدرجة كرة 
e E E a gr‏ إذ انت تتفل العدوی برد نظر 
بعض إلى البعض الاخر. فات الاس من جراء ذلك في م شديد من دون رعاية عاثلية ۳ 
ديه .ققد کان الأب لا یقترب من ابنهء والرن د يقترب من اپد" (حسدة 2010). 


ولذلك. كانت أعداد الموتى كبيرة جدا. فی باریس مغلا کان وت من الاس وميا ما 
يقارب نمانمائة غص . وهذا المشہد كان يتكرر في الكثير من المدن الأوروبية, إذ مز الناس عن 
دفن موتام على اللحر المعتاد, ١ا‏ اضطرم إلى وضع لي مقار جماعية. وقد خاتق المرض مشاهد 
رهيبة من املع والرعب في القرى والمدن» إذ تعض الو اروام الكرية وانتاب اللاس حرف 
شدید, إذ أن الذي ا بعل بهم المرض إما أحرقوا منازمم وإما روا عائلاتہم وفروا إلى 
الغابة. وإما تعاطوا للب والسرقة. فقد ع الجتمع الأوروي؛ ا يشول الطبيب المدكورء جوا 
"انعدمست فيه اة وانقطع الرجاء". 

وخاا ی سلا 1T‏ جاب اا ورو اسو الب الوقاية والعلاجح جربا ماديا والتي وان 
كانت هودة الفعالية فإنها أسست لطريقة جديدة في رؤية الأمور بعيدا عن خرافات النيسة 
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الي لم تعد تجدي نشا , ٠‏ ون شرل ج الأسالب استعمال العطور والبخور لتطهیر المياء من فونه 
المرض ورواتحه الكرية واستدبال يط مام الور وال لاقل الأيدي والفم. ویدو أن 
ابابا كلهانت السادس قد جا من المرض بفضل هده الطريقة. ومن جبة ت أخرى. لوا 
با جرا ات اخجر المستی للد اسن اینشار المدوی ر الا تلاط و کے 

ا ا ف 4 الوس یبر - td‏ أربعين و تفادیا ا لوی 
ا ااال وتعتبر مديدة ميلا وذ ق الاب 1 فرض حاتها جون فیس کوتنی 
بشکل صارم هذه الجراءات راسلا جہاز من رجال الأمن الذي صار يعض من ی 
الي مسہا ارش ا یم الا مصاه» سی لا عتم العدوى باللدينة ت ایض عل اې کون 
أن المديدة | تعرف تفس النزيف الديوغرافي الذي عاشته المدن الأوروبية الأحرى (حبيدة. 
010{ 


ول ينج المغرب. وبلاد المغرب الكبير بصفة عامة کی کیو ار e‏ 
'الطاعون الجارف" وفق شہادات المعاصرن من أمثال ان خلدون, وان الحطيب وان 
خاة. ت اتاراق بان ن خلدون فى "المقدمة" ا ذات قيمة طبية أكيدة . قد 
ربط بین تفش تفښّى "الطواعين وكترة "الموتان ' بكثافة العسران وشدة الاختلاط والفضن E.‏ 
امواء؛ واتنشار 'الأمراض الخصوصة بالرئة" و"الثقيات فى الأمزجة". ويبقى ما قاله عا تسب 

فيه الطاعون ا جارف من خراب في العمران البشري ونزيف في النسيج الديوغرافي وضعفِ قي 
الميدان السياسي. غاية فى الأهمية؛ 


"زل بالعمرات سرقا وغربا ف متتصف الائة الثامنة [للهجرة) الطاعوت الارف النى 

حبف الاح وذهب بأهل الجيل وطوی كثيرا من محاسن العمران ومحاهاء وجاء للدول على حين 
حرا يلون الغا من مداها فقلص من ظلا لما وقل من حده وأوهن , من سلطانہا: وتداعت 
ف الللاشي والأضمحلال أمرالمجا. واتتقص ران الأرض باتتقاص البشر. مربت الأمصار 
والمصانع» وذرتست الشبل ولمعا وحَلّت الديار والمنازل» وصَعُفت الدول والقباقل وتیل 
الاکن کان با لمشرق قد بزل به مشل ما برل بالمغرب... اا نادى لساب الكون فى العا 
بالخمول والانقباض... وإِذا تلت الاحوال جلف فكافا تنكل اقلق من أصله وبل العا 
پاسره» وکازه لق جليد وشا مستأئفة وعالم نُخْدّث. فاحتاج ذا ال من يدون آحوال 
الخلىقة والافاق ,أجالما والعوائد والټحل التی تبدلت لاهلها.." خلدون. 1989( . 


وقد استمر الطاعون في اجتياح بلدان أوروبا وحوض تس المتوسط طباة 


الق ون اللاحفة . فقي القرنين السابع عر والقامن عش مغلا + ت السا ردا الوباءء بو . اتجلترا 
وشولندا وقرنسا ما بين 1665 ;1668« ,انيا والتامساعام 1679 .عاد ليجتاح فرنساء 


ظ. وکانت 
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وخاصة ماینه gy ik‏ 1720 . لكن مقاومة الو ياء ظلت حم په مح ذلك د 
ابتكر الأطباء الأوروبيون أساليب وقائية جديدة, اقلت بالأساس في صنع زت طي وا من 
الطاعونء مكؤن من سترة طويلة تازل حتى الكاحلينء مصنوعة من الاد أو من قاش مشش 
ومدغومة بقبعة. وققازات. وقناع منقاري مُقففم يشبه منقار طاز المدهد. 

في هذه المرحلةء وبالضبط في عام 1799 اتشر الطاعون في المغرب مختلف المناطق 
والمدن اتتشارا فظيعا. حتى أن مدينة الرباط وحدهاء وقق وثيقة قنصلية, ”جلت ا "20.000 
سصية. من أصل 30.000 نسمة”. وقد أنجرت عن هذا الو باء الفتاك دراسات كغرة, أقد ما تلك 
ال حزرت بقام طبیب فرنسی فی بداية القرن العشرن حت عنوان "طاعون 1799 ٠‏ والتي 
اعتمدته أضاث عديدة فبا بعد (رونوء 1921). 


ول یتم القضاء على هدا الوباء إلا في ثباية القرن التاسع عشر بفضل الأجاٹ الخبرية الي 
قام بہا الطبيب والبيولوجي السويسري ألكسندر ارس حیث اکتشف عام 4وو الباسيل 
المسؤول عن ال مرض» وصنع أول لقاح ضد الطاعون. ما من من إنقاذ حياة الملايين من البشر۔ 
غير العالم. 
ا )1834-1830( 

في القرن التاسع عشر شكلت الكوليرا أعظم وياء هدد البشريةء انطلاقا من المند 

باعتبارها البؤرة الرئيسية التى امتد منها ا مرض ليعم ختلف أرجاء المعمورء شرقا باتجاه الصين 
واليابان» وغربا غو أوروبا وأليوض المتوسط . لقد عصف هذا ارش النی پى أا بالخوف 
الازرق» حيث كانت تعلو البلد زرقة بسبب الإسهال الاد والقىء. اة مثات الآلاف من 
البشر في هذه الأرجاء با فيا ا مغرب الذي قدم إليه من أوروبا حك العلاقات التجارية بينه 
وبين بلدانها. لا وصل الوباء إلى اورويا وضرما ما بين 1830 و1834 كانت الظروف مواتية 
ليتمدد بقوةء ويعصف ليس فقط جمياة عامُة الناس من البروليتاريين النين عاشوا خلال هذه 
لمرحلة بؤسا رهييا في المدن الصناعيةء تنيجة الاكتظاظ والسكن غير اللائق وقلة النظافة 
وغیاب قنوات الصف الصسي: بل جخقاضة التاس ابا . الفلسوفت الألمانى هيجل» مشلا کان 
قد ذهب ية هدا الوباء عام 1831, مثله قي ذلك مشل العام القرنی جون درانسوا شامبليون 
الذى فك رموز الميروغليفية (اللغة المصرية القدية)ء الي اللاي الروسي فاسيلي 
غولوقین. فی هذه السنوات الغؤومة کانت الکولیراء التی تعتہا آلکسندر مورو دو جوئيس في 
القرر ا ن ا 'وباء الکولیرا الخبیث“ قد خدشت معا 
هده اليداتة ودکرت امه بع بأهوال طاغو القرون الوسطى . باریس وحدهاء ي ر بی فنا 
2ء توفي بپا 18402 ا (من أصل 785862 نمة). 

ومن موان أوروبا وصلت الكوليرا إلى المغرب عام 1834 حيث كانت من وراء موت 
'خلق كتير وجم غفير". بحسب العبارة الى ترددت في الكثير من النصوص التاريفية. وقد أورد 
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المؤرخ غبد عبد الأمير ين الیزاز. لي کتابه "تار الأوبئة وامجاعات بالمغرب". شہادة إخبارية تقول: 
"هو رخ ما سمعوا بهء قاتل من حینهء ويسمونه عندنا في ا مغرب بأساء الکولرا والرخ الأصفر 
وبوقلیب. . إذا أصاب الرجل تغير لونه واسود جفن عيله وججعله يقيء من اعلی ویسہل من 
أسکل ومن الناس من پشتک مع ما ذکر وجع رجلیه ووت فی الم لالبار 1992), و 
شبادات أ ى كث,ةء كتلك الع , جاءت عند العم بي المشرفي كان الموت موت بغعة ولبأةء 
حیث ہی الإنسان أا مشي ' rr‏ (المشريء 4( . م ما لیٹ وباء آخر؛ 
من قصيلة بکتیریا التيفوئيد السية لخ وأوجاع حادة أن غاد سنة 1842 ليعصف كياة 
الاس على حو أشد فتكا. حيث أودى في مدينة مراكش بحياة نصف عدد المصابين؛ فى ساكدة 
کان عدد أفرادها يتراوح بين 30.000 و40.000 نسمة (البزاز 1992 


تدل هذه الإشارات والارقام 4 تہ المغرب إلى أ حد کان الثرزيف الدیوغرافي کہیرا؛ 
لکن ما ينبفی التاكيد عليه هو أن الأوبئة دربت البلاد على غو مشفاوت من الناحة 
الجغرافية. كانت المدن والسهول الأطلئتية هي الى تضررت ر وفى المقابل» جت مناطق 
كثرة أخرى» ولاسيا الببال والواحات التي "متعت بنوع من المناعة" بفضل وسطها البيئيء 
حيث م يكن بقدور الوباء أن ينتشر في المناطق الجافة والباردة (بيرنار روزيبزجي وحيد 
اتريي 4). ولدلك لعب الناجونت دورا دعوغرافا ممما إذ شلوا خزانا بشربا خلق نيعا 

من التوازن بواسطة رتم بالجاه المناطق الفارغة. 
وقیا و راء چم التسار انسر يه الو ياء وتقاصيل المرش وما جم عنه من مآسي 
۰ . من موت جاعي ورل وتش ختفظ المؤرخ برد فعل الجتمع والدولة في مواجبة هذه 
رثة البيولوجية. فقد أبان الاس عن قب التضامن والتكافل من حيث الاعتناء بالمرضى؛ 
امنا وتبی اتام رحب ا دورا کبیر ف e‏ ن e‏ ا |د ن 
اة لبا اواد الغذائة وال ناد ف E im‏ فرج سا اف ا واب ا 
ورا ف ا و زت ب 8 IR‏ 
الو ياء قى ال لقت انی فد فة ادات وال بيه 3 الإسلاميت وتات ik‏ 
اسا ۾ إفريقاء وقنةه ه لطرك العلاج التعلىدية ومنشثة بالغب, سارت ورو نا على درب الملالحظة 
واقتجر يه و الأمراض والاوبئة بطريقه اة Sa‏ ف e‏ ا عش ر تور 
عابية م م ل ابکتیریاء الألمانى رو بيرت کوش مکتقف "بکتیریا الکولیا یا" والفرننی اوی 
ناستور مقف التلقيح . مثد ذلك الوقت. أصبح العثصر المرضي الرتيسي الواجب اء 
منه هو المیگروب النى لا لون له ولا اة والذی لا یکن الكشف عه إا يواسطة اهر . 
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وول هدا الح العاس إلى سباسة دولية لما تادت فرنسا عام 1834 بتوحيد مقايیيس 
ا حجر الصج: والتی E‏ الجتمع الدوى إلا سثة 1851 خلال أول مۇر طب عالی 
E sh‏ الممارسات الصحية راسا عل ته تعرزت مع إقرار أو 
استطاع القرب | رسم حدود ert‏ این اليد متتاوتین: : عا ا i‏ الثمالية وحثى 
الابات التي استطاعت اللحاق بال گے ب الغري ت رة ان هن جپةء وبا العا (آسيا 
وإفريقيا) من جبة ثانية. یش سارت الین یی مواتيا انعبر عن ۴ قوق" أوروبا العاي. 
انعقدت في کبریات المدن اة ايلات التشصصة iE‏ ات ات الى ا 

من الطب مؤسسة قانمة على البحث العاس. 


ومع موجة الاستعمارء مت التورة العامية الباستورية (نسة لويس پاستور): القاعة عا 
أساس آلتشخیصس وامجهر والتحليلات الطبية. أقطار عريضة من العال. في ا مغرب مغلاء الذي 
عانی لقرون طوياة من الأوبئة شأنه في ذلك شأن باقي المجتمعات البشرية, لعب "معد 
پاستور"» الذي رأی اتور بالدار البيضاء عام 1929 ببادرة من الطبيب الفرنسي إميل روء دورا 
كبيرا فى الانتقال من طب تقليدي إلى طب حديث. ويبتن الباحث بوجعة رويان ف كتابه 
"الطب الاستعماري الفرني با مغرب" (2013) كيف أظهرت هذه ا مؤسسة الجميع تفوق العام 
على الشعوذة والدجل؛ لا زؤدت الستشفيات والمسترصغات پیات کبیرة من اللقاج؛ |د 
وفرت ما پم بن 1932 و1935 ا ا جره ة لقاحية لأغراض طبية مفتلفة, 
إيدانا رحا جديدة اعت فا دارة عليات التلقيح وآلیات ت العلاج المرتبطة باز سعافات 
والأدوية ولوازم النظافة في معالجة الأمراض والأوبئة. 
الإنفلورا الإسبائية (1919-1918) 
ا خريف عام 1918. في الوقت الذي كانت فيه المرب العالمية الأول تضم آوڈارهاء 
تفت إنفلو :ا قاتلة, مضاعفاتها التنفة, فى عختلف ألعاء العا . وبختلف الباحثون بخصوص 
النطقة التي انطلتق منها الوباءء إن كانت آسا أر الرلاثات اة الأ يكت لکن من باب 
المغارقة. حملت هذه الجبانحة اسم "الإنفلورا الإسبانية", لأن صهافة إسبانياء التى كانت محايدة 
خلال هذه الحرب» هي الت تكاست كيرا عن هذا الوباء في مرحلة كانت فبا الدول المشاركة في 
التزاع العالمي قد فرضت على المرض رقابة إعلامية تفاديا لما قد يترتب عن تضخم الأرقام الداصة 
ا المعارك من آثار سابية على الجيوش. کا يسما بعص المؤرخين ب "الجالحة المنسية" الي 
توقظ "الداکرات الناغة" إلا لما تكررت ا لجواغم الزكامية في النصف الثاني من القرن العشرن؛ 
وخاصة في أوائل القرن الحالي» مع وباء 2009 الدي خلق رعبا كبيراء والمعروف باسم "إنفلونرا 
الخاد * (صنف "إت وان إن وان")ء حیث تعددت دراسات الباحثین الد ترا بالطلب 
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على التارخ و"دروس الماضي" المرتبطة صالات الوف العظمى المعروفة في تار البشرية 
(فرید ريات قانیوروت» 2018). 

ومسب الأجياث التي جرت لي مطلع الألفية الثالفةء والتى أخذت بعين الاعتبار 
be‏ المتوفرة : غنتلف اغاء الال باصا ف آسیا: راح ای شه البالیة ما باهر 
50 مليون ية ية أي أكثر بكثير من قتلى المرب (20 مابون قتيل من العسكريين والمدئيين)» 
اس ان ارتام a‏ اني تة ا 4 ذلك الوقت پسبب الخداخل الاصل بين ما 


قبل a‏ 8, کات ا لارا : تنتشر في أوساط الأهالي ثلاث مرات کل قرن» غير 
ن وتیرة ظہورها صارت متسارعة فیا بعد. وړی ف والبيولوبجي الفرضسي باتريك بيرش بان 
جواخ الإنفلونزا في الفترة ا ممتدة ما بين 1700 (الإتفلو نا الكندية) و1889 (الإنفلورا الروسية) 
کات مشاعدة : ییا بینہا زمنيا ہا یقارب ایی سن لک ها الفارف الزمٹ تقلص کشا ١‏ 
تدل على ذلك أوبثة أعراء 3 (الشارس) و2009 (إنفلورا الشازر) وما نعيشه اليوم مع 
الكوفد 19„ بقع 8 بفعل "الت اید الديوغرافي وانساع الحمدُن وكثرة المسادذات الدولية" بار UF‏ برش 
12{ . 


ونح از تفلو تا الإسبانية اکان نقاطم نظرة المؤرخ والبیولوجي قان حسث سا لةه ما 
حصل إبان وباء 1919-1918. فالجميع لاحظ کف ن امرض عغصف باليافعين غا وجه 
e‏ ل حا سام الکبول والشیین على و متیر سوال ذلك ن ۰ ل 
شلاشین سنا مایشر کد الضحايا فى أوساط الشہان صبغار الس 

لكن ما يشير انتباه المؤرخ. في تار الإنفلورا الإسبانية؛ هو الجائب الاجعاع . 
بصراف a‏ عن الأسثلة پووج البعيدة ن اتا ا ب احور اورا 

OT‏ رون ف ا الإتقلوز | "الجاعىة ار إبادة i‏ اتاخ“ 8 هذا اباب تكد 
الدراسات العر فة E Ek.‏ أن تدبیر الوباء عرز التفاوتات الاجماعة والسباسة. ل 
مریگ الشبالىةء متا د اش تشد الد راسات الق جر ها المۇرخوت اذ ر یکوٺ والکنديون: انلا فا 

من الوثائق العلية, أن آليات رعاية المصاببن اتخذت شكلا اجتاعيا وسياسيا. ومعنى ذلك أن 

المستشفيات والأطباء في ظل جز التجهيزات الصحية عن احثواء جميع المرضى, اعتنت 
بالدرجة الأول بالرجال قبل النساءء وبالأغنياء قبل الفقراء وبالروشتانتيين قبل 
الكاثوليكيين, وبالبيض قبل السود (فريدريك فائيورون. 2018). ا اهت الأطباءء في ظروف 
الحرب العالميةء بالعسكريين قبل المدنيين. هذا مع العام أن هذه الحرب کانت قد جتدت 
جم الأطباء. ښختلف ا TT‏ والمدثية. وھ يخم م عل جات القتال . 
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لكن الدرس الرئيسي الذي احتفظت به الدول التي عانت من هذه الجاحة. هو درس 
حقظ الصحة. ققد عملت دول أورويا ا الشمالية على إعادة النظر في منظومة الصحة 
رمتپاء وذلك بتعزږ أساللب الوقاية. وتجديد التجهيزات الصحية. والاهتام بطب الوقاية على 
نحو خاص.» وتحفيز البحوث البيولوجية والطبية, لتحسين الرعاية الصحية حتى يستفيد من 
ا لجمیع من دون تمییز. 

وم“ حبة أخري» طح الارخيون أستلة عل , ذاكة الوباء المباعية. ما بلالىظ ذا 
التصبىص ‏ هب غللبة ذاكة المرب عل , ذاكة الوباء آذ 1 يعنك الناس , الائغلء إا الاسسائىة, فما 
بعد إلا كحدث م أحداث المرب العامة مع العام أنه فى الوقت الذى ائتہت فه الرب, 
؛خصبصا عام 1919ء كان حديث الثاس , قد هم عله المإض , وما خلقه م ماس , و حاة 
العائلات أك با انصب عل المرب الع , ل شير با سوى الصحف بالتقار, ال سة. لك 
سرعان ما طواه النسان. «لذلك. ل تتجدد ذاكة هذه الانغلوا إلا فى النصف الثاني من القرن 
العشرمن لما ظبرت موجات جديدة من الفيروسات المميتة. ۰ 

وعلى غرار الجواځ السابقة الأخرى» مشت الإنفلورا المغاربة الذين مؤها آنذاك ب 

امرض دیال اسبانیول" > وذلك عقب عودة ال جنود المشاركين في الحرب إلى قرام وبلدائيم؛ 
حیٹ أودت کا ری ی ا خص, خلال الشہور الأخيرة من عام 1918 ومطلم 
العام الموالي» حتی أن قری يلها أفرغا المرض من أهاليباء على الرم من جود الطب الحدیٽت 
الوارد من آوروباء الذي کان ما ال فى بدايته في ذلك الإبان (موساوي وآخرون, 1992). 

ف الأإمنة الحسديثة. إذن تطورت الأمه, . ظط التلشسي بسنت الئدمات الطسة 
وتضاعف عدد الثم . بعد الب العالمية الثائىة, ازدادت ثقة الناس , فى العلوم السولوجة 
والطسة, ۽ نوا كوارث الماضي , الو ياثةء خاصة لا اكتغف الاعقرن المضادات السو ية ورأت 
متظمة الصحة العالية النب, عام 1947ء وتعمددت اللقاءات العاسة عم العام ,معا ادل 
الخبرات. وأبان التقدم العا , عن فعاليته فى مواجبة التمديدات الوبائية اله , مثلتها الإنفلوترا: 
TFL‏ الاسيوية (1957)ء و اتفلو ةا التار, 4 الولانات المتحدة (1976) و انفلو ا الطب فى 
هونغ ند (1997). ,حدث ما ا یځ ف الان حسٹ ظم فر وس , جدید ف مر شام 1919 
بالصم,: فم وس , كور وتا المتجد (كوفد-19)ء هذا ال القاتا , الذي آثار جدلا واسعا بم 
الختصم, والميتمم وأ لك حسابات الجسع. الجم مع تكنو لجسا الافتعال السولوج , لا أحد 
يعرف حققة هذا الفروس » وها , الأمر يتعاة, خرب بولوجية کا يقول البعض .. لک الام 
الأكد هب أن وباء اليم غقلف عر وبام الأ » لأنه كك "الحدود السولوجة" الغ , أقاما 
الغرب ف الق ن الاسم عشم ا ذكناء جم الدمل المتقدمة والاقا , تقدما ف سلة واحدة كوه 
حصد الارواح من دون تمييزء مرا العام أجع بكوارث الماضي» من طاعوت وكوليرا وإنفلوترا. 
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